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(1) 

 

 

 
 

ضى أن تظلَّ  ،كان إلإضطهاد يتصاعد يومًا بعد يوم قاعة  لأن إلوإلي كولشيان لم يكن لير

ى وإستدرإجهم ؤل ب على ثبات إلمسيحيير
ُّ
، وكان يهدف بالحري ؤل إلتغل

ً
 إلمُحاكمة خاوية

 من ؤعطائهم فرصة إلتهليل بالإستشهاد. 
ً
 إلجحود بدلً

إبةما يمكنه من إلؤغرإءإت  ولهذإ إلهدف كان يعرض عليهم كلَّ 
َّ
، ومتى فشلت لجأ إلجذ

اكةؤل إلتهديدإت 
َّ
ى ؤل إلإستشهاد كأنهم ذإهبون إلفت . وكان ينذهل من إندفاع إلمسيحيير

ن كولشيان! أ، و ؤل عُرس  
َّ
 نهم لكذلك لو تفط

  ولقد تبارت كلُّ 
ُّ
ي ؤرسال إلن

ى
إبًا إلطبقات إلإجتماعية إلمصرية ف خبة من أولإدها وبناتها نوَّ

 عنها ؤل إلفردوس! 

 مكانة الضابط فاروس: 

متاز به من بسالة نادرة كان يا  مَ عالية وسط إلجنود لِ  ذإ مكانةٍ  Varusوكان إلضابط فاروس 

ي ساعات  بغير زهو  
 به من تقوى ومحبة. فكان يقضى

ى
ا ما تحلى

ً
ولإ غرور، وزإدت بسالته رونق

ى وإلمُ  ي زيارة إلمسجونير
ى
دين، فيُ فرإغه ف  قيَّ

َّ
ي رق

ى
وحنان على جرإحهم إلدإمية  ةٍ مرر أصابعه ف

دها ليُ   ثم يدهن عينيه وصدره بما لصق بها من إلدماء.  ،ضمِّ

ض نفسه لخطر  وب  هذإ إلعمل كان يُ 
 ؤؤذ  ،همدإ عرِّ

َّ
بِّ إلموت كان مُ  ن مَنْ يجرؤ على  كلِّ بصًا يى

إف بال د إلإعيى  .يسوع ربِّ مجرَّ

                                                           

اف: سنكسار إلروم إلكاثوليك، ) -( 1) ين إلأول(، 11إلمطرإن ميشيل عسَّ  تشر

 هاتور(، 11، )211 – 202، ص 1ؤيريس حبيب إلمصري: إلسنكسار إلجديد، جزء  -

يسوها.  -
ِّ
: آباء إلكنيسة وقد  إلقمص تادرس يعقوب ملطي

- Buttler's, Lives of the Saints, Oct. 19. 4/49. 

- Cheneau: op. cit., tome 2, pp. 426-437, Oct. 19. 

 من

 قصص الشهداء
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دون: 
ِّ

اك المتوح سَّ
ُّ
 الن

إ من 
ً
ي كان قد أرسلها ؤل طيبة ذإت يوم، تسوق أمامها عدد

، إلتى وعادت حاشية إلوإلي

دين، وفرح كولشيان اك إلمتوحِّ سَّ
ُّ
ي إلسجن،  إلن

ى
مَر بإلقاء هؤلإء إلرجال إلوقورين ف

َ
للغاية، وأ

م 
َّ
، ذهب تحت ستار إلظلام وقد ا سمع فاروس بهذإ إلخير إ لمُحاكمتهم. ولمَّ

ً
وتعذيبهم تمهيد

ي  ، فقبلوإ منه ما دفعه لأنه كان مرتديًا إلزِّ ى يسير
ِّ
إس ودخل لزيارة إلقد ا من إلمال للحُرَّ

ً
مبلغ

م لهم إلطعام وإلماء. وكان إلجُ  إلعسكري. وما ؤن دخل عند 
َّ
 قيودهم وقد

َّ
اك حتى فك سَّ

ُّ
ند إلن

 
َّ
بٍ مد

لٍ ولإ شرُ
ْ
ك
َ
 ة ثمانية أيام. قد تركوهم بغير أ

مون  إم إلمُكرَّ
َّ
د
ُ
ب، خرَّ فاروس على ركبتيه وقال: "أيها إلخ

كل وإلشرُّ
َ
وحالما إنتهوإ من إلأ

إ رجالٌ بلا رحمة ؤل إلإ 
ً
ي للملك إلمسيح، سيسوقكم غد

ستشهاد، فاطلبوإ ؤل إلربِّ أن يجعلتى

 
ٌ
ي ضابط

ي بسالتكم. ؤنتى
ى
ا ف

ً
يك  شر

ُ
ي رُ  ، وقد بلغت

، ولكتى ي أمام إلأضوإء، وأنا مسيحي
تبة تضعتى

 وحشيته مرإرًإ.  ما
ُ
ضي جهارًإ خشية إلتعذيب إلذي شاهدت

ِّ
إف بمُخل  من إلإعيى

ُ
 أرتعد

ُ
زلت

ف بإيما وإ لكي ينتهي إلإضطهاد، فنستطيع أن نعيى
ُّ
علِن ولإءنا للملك صل

ُ
ننا بلا خوف، ون

 
ِّ
ي رإئعة إلنهار". أجابه إلقد

ى
ي إلمو إلمسيح ف

ى
 مَنْ أرإد أن يحصد ف

َّ
سم إلحلو، عليه أن يسون: "ؤن

ر 
َ
إلبذإر وقت إلشتاء وأثناء إلعوإصف، وإكليل إلشهادة لإ يمكن أن يكون وشاح  يكون قد بَذ

 مَنْ لإ يع
َّ
ف هو إلجبان. ألم يُعلِن لنا إلمسيح بأن إم إلناس لإ يعيى

َّ
ف به قد به  –له إلمجد  –يى

ة".  ي إلرحلة ؤل إلأبديَّ
ى
ن رفيقنا ف

ُ
ع، ؤذن، وك ي إلسموإت؟ فتشجَّ

ى
 ف

اك:  سَّ
ُّ
 اكتشاف الضابط فاروس مع الن

ى مع  ثون، إقتحم إلجُند إلحبسَ إلدإخلىي ليسوقوإ إلمُصارعير
َّ
وبينما هم لإ يزإلون يتحد

ل أقدإمهم. فسأله: "أيها إلضابط   فاروس يُقبِّ
َّ
، ولإحظ جنديٌّ منهم أن ي

الله أمام إلقاضى

 
َ
، أ  إلكبير
َ
ٌّ ستفقد مكانتك،  تخىر أن يُ لً ؟ فإن عرفوإ أنك مسيحي  ؤل إلوإلي

َ
 أمرَك

ٌ
غ أحد

ِّ
بل

ي ب
ا ولإ يفصلونى ي مسيحيًّ

نى ا". أجابه: "فليسمح الله ويشاء أن يعتير
ً
ل وستفقد حياتك أيض

؟".  ي
ي وأنتم جميعًا أصدقان 

غ عتى
ِّ
 عن هؤلإء إلأبطال. ولكن مَنْ سيُبل

اك بسلاسل ثقيلة، وكان عددهم ستة، وساقوهم ؤل إلقضاء. وكانوإ  سَّ
ُّ
د إلجنود إلن وقيَّ

 عا
ً
ي حياتهم إلصحرإوية سبعة

ى
إ ف

ً
ة حلوة مع الله، ولكن وإحد ي عِشر

ى
ى سنة ف شوإ معًا ثلاثير

 منهم كان قد إنتقل ؤل إلفردوس قبل إلقبض عليهم بأسبوع  وإحد. 
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اك:  سَّ
ُّ
 محاكمة الن

 
َّ
خذ من إلميدإن إلعام ساحة لقضائه. وكان  وسار فاروس خلفهم، وكان كولشيان قد إت

رسي ولإيته مُ 
ُ
ا بالجنود وبجموع  ك

ً
ة من   حاط ي أسئلته على رجال الله كثير

إلشعب. فأخذ يُلقى

 
ى
 ه يوقِ لعل

َّ
دوإ له أن

ى
ي  ع بوإحدٍ منهم. ولكنهم أك

لمسيحي هو إلسماء. فهم لإ لإلوطن إلحقيقى

  .ولإ يخدعهم وعيده ،يخشون تهديده
َ
ب  هم بالعِ ر إلجُ مَ فبعد أن أ على "سألهم:  ،ضِي ند بصرى

 
ُ
  فكرة أين سابعكم؟ فقد بحثت

ى
 دون أن أتمك

ً
ن إنته من  ؤ. وما "ن من إلعثور عليهعنه طويلً

  ،جيب أحدهمكلماته، وقبل أن يُ 
ُّ
ى إلمُ  إندفع فاروس ؤل إلأمام وهو يشق تجمهرين. طريقه بير

 
ً
ة  "، وقال: ووقف أمام كولشيان مباشر

َّ
  ؤن

ُ
 قد مات. وقد أقمت

ُ
ا لأتعابه مَنْ تطلبه

ً
 .نفىي وريث

ا عنهوَ أدفعه أنا عِ فإن كان عليه دينٌ لك 
ً
 . "لأن إلوإرث عليه أن يدفع ديون أبيه ،ض

ي   فاروس مسيحي
َّ
 :الوالي يكتشف أن

 وسأل: 
ً
سَ فيه إلوإلي مذهولً

 "وتفرَّ
َ
ه: "مَنْ أنت ى "؟ أجابه سكرتير  من إلمرموقير

ٌ
ؤنه ضابط

ي إلجيش
ى
 من إلمُ . فالتفت كولشيان ؤليه بأكير دقة ولإحظ من زِ "ف

ً
هِ أنه فعلً ي يِّ

ى
ى ف مير

ِّ
تقد

 وسأل: 
ً
 "إلقيادة إلعسكرية، فازدإد ذهولً

َ
  كيف تركت

َّ
 نفسك لتأثير هؤلإء إلد

ِّ
ى ؤل حد الير

 جَّ

ض لضياع مركزك فقط ا؟!  ،تعريض مكانتك إلعليا للخطر؟ ؤنك لإ تتعرَّ
ً
 ".بل لقطع رأسك أيض

 "أجابه: 
ُ
 لإ ت

ُ
ي عن مركزي. فلقد وجدت

ثتى
ِّ
 . "ما هو أسمى وأعلى ...  حد

 ولم يَ 
َ
 إلوإلي أن يُ د

ُ
 عه

ُّ
ه حديثه ؤل إلن ل، بل وجَّ : كمِّ

ً
اك قائلً ي أنكم أنتم "سَّ

ى
 ف

ٍّ
ليس من شك

إطورية  ،إلذين أوصلتم هذإ إلضابط إلكبير ؤل هذه إلهلوسة وبذلك أضعتم على إلؤمير

ى  "شخصية كير
ُّ
ل. وأصغى فاروس ؤل إلحديث إلذي تبادله إلوإلي مع إلن

َّ
اك فرأى أن يتدخ  ،سَّ

ي إلكلام؟ ؤنهم وإقفون عند قدميك"وقال: 
ى
 . أجابه"فافعل بهم ما تشاء ،لماذإ إلإستطالة ف

 ": إلوإلي 
َّ
ي هو إلقضاء على كلِّ  ؤن  مَنْ لإ يُ  وإجتر

ً
إطورية بالتعذيب أولً ر لآلهة إلؤمير

ِّ
ر  ،بخ

ِّ
ففك

ي ت"فيما تنتويه
ى
 ": كيدٍ أ . قال فاروس ف

ى
 لقد فك

ُ
  رت

ُ
 سوع"ي ربلل وأنا خادمٌ  ،وإنتهيت

َ
 ر مَ . حينئذ أ

 بتعذيبه إلوإلي 
َ
ق جسده بالمجالد، وق  ، فمزَّ
َ
 حديدية.  لحمه بأمشاطٍ  عَ ط

َّع ؤل الله لكي يُ  ي ويتصرى
ِّ

ا هو فكان صابرًإ، يُصلى َّع ؤل رفاقه إلشهدإء أمَّ ي عزمه، وتصرى
ى
ته ف ثبِّ

ى أن يطلبوإ له إلعون إلؤلهي  أين قدرة "وقال:  ،فسمعه إلحاكم وإستهزأ به .إلستة إلوإقفير

 
َ
 مسيحك يا فاروس؟ أ
َ
 لً

ُّ
ي لنجدتك حتى تستنجد بهؤلإء إلت

ي لإ نؤ". فقال إلشهيد: "عساء؟ يأنى
تى
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ي من هذإ إلعذإب، بل أبتهل ؤل إلربِّ أطلب إلمعونة من الله ليُ 
ي من نار نجِّ لكي يُ  نقذنى

يتى

 ."جهنم

 تعذيب واستشهاد الضابط فاروس: 

دين بأن 
َّ
مَر إلجلً

َ
دون وتركوه مطروحًا فغضب إلوإلي وأ

َّ
به إلجلً

َّ
ي تعذيبه. فعذ

ى
دوإ ف

ِّ
يُشد

 حتى أسلم إلروح، فطارت نفسه إلطاهرة ؤل إلمملكة 
ً
م ساعاتٍ طوإلً

ى
على إلأرض يتأل

إ. 
ً
تىَ أبد

ْ
عيم إلذي لإ يزول ولإ يَف

َّ
  مُختاريه بالن

ى
 إلعلوية، حيث رب إلجنود جالسٌ يُكاف

اك:  سَّ
ُّ
 استشهاد الن

ي إليوم إلتالي 
ى
 وف

َّ
دهم، ؤلً دهم ويتوعَّ

َّ
ذ يتهد

َ
خ
َ
اك إلستة وأ سَّ

ُّ
، إستحصرى كولشيان إلن

طِعَت 
ُ
إ، ق ً ي سلسلةٍ من إلعذإبات. وأخير

ى
ى على ؤيمانهم إلقويم. فجازوإ ف وإ رإسخير

ُّ
أنهم ظل

 رؤوسهم ونالوإ أكاليل إلمجد غير إلمُضمحل. 

 
ِّ
 وبعد أن أكمل إلقد

ُ
دعى كليوباترإ. يس فاروس جهاده، أخذت جسده إمرأة مسيحية ت

ية، وكان إلمؤمنون يأتون ويتباركون  ة طير ى ؤل قرية بجوإر بحير وذهبت بجسده ؤل فلسطير

 للجُ 
ً
لً
ِّ
ا كير إبنها يوحنا وأصبح متأه  من جسده. ولمَّ

ِّ
ي كنيسة للقد

ا يس. فلمَّ ندية، قررت أن تبتى

 
ِّ
ن مات إبنها، فوضعت أيس تحت إلمذبح. وحدث بعد ذلك أكملتها، وضعت رفات إلقد

عة ؤل الله من أجل إبنها.  ِّ  إلمرأة إبنها أمام إلهيكل مُتصرى

 محبتكِ 
ُ
: "هل نسيت

ً
ي رؤيا، وخاطبها قائلً

ى
ة إلحزن، وظهر لها إلشهيد ف فنامت من كير

 
َّ
ا إلآن فإن صلِّ ؤل الله ليُعطي إلصحة وإلعافية لإبنكِ؟! أمَّ

ُ
ي أظهرتيها من نحوي؟ هل لم أ

إلتى

جيبت، فلقد أعطاه الله إلصحة ؤل إلأبد  إلصلاة
ُ
وهو إلآن يتبع إلحَمَل إلؤلهي ؤل  ،قد إست

ي 
ي أنا وإبنكِ وإنتظري حتى يأنى

ي أريد أن أكون معكما". فقال لها: "إتركيتى
إلأبد". فقالت له: "ؤنتى

ى معنا".   إلوقت إلذي فيه تكونير

ا إستيقظت، عَلِمَت أنها ؤرإدة الله، فدفنت إبنها ب ي فلمَّ
ى
جوإر إلشهيد. وقضت باف

ي توبةٍ دإئمة وصومٍ وصلاةٍ مُ 
ى
ت جهادها ولحقت يْنستمرَّ حياتها ف . وبعد سبع سنوإت، أتمَّ

ي إلسماء. 
ى
 بابنها ف

 . ى ا، آمير
 ولربنا إلمجد دإئمًا أبديًّ


